
فتـــح  روســـيا  أعلنـــت  موســكو –   
ومنصتهـــا  غوغـــل  بشـــأن  تحقيـــق 
للفيديوهات يوتيوب بتهمة ”اســـتغلال 
موقعهـــا المهيمن“، في أحـــدث مواجهة 
بين المجموعـــات الإلكترونيـــة العملاقة 
والسلطات الروسية التي تسعى لإيجاد 
بدائل وطنية تخضع لسلطتها وتتحكم 

في ما تنشره.
وبالنســـبة إلـــى روســـيا كمـــا فـــي 
الكثير من دول العالم فإنها تشعر بعدم 
القدرة على السيطرة على ما ينشر على 
المنصـــات الرقمية داخـــل البلاد في ظل 
العملاقة  الأميركية  المجموعـــات  هيمنة 
وتحكمها بخيارات نشـــر أو عدم نشـــر 
بعض المضامين، خصوصا السياســـية 

منها.
وبصـــرف النظر عن مضمـــون هذا 
معارضـــا  سياســـيا  كان  إن  المحتـــوى 
للحكومـــات أو يحـــض علـــى الفوضى 
والتطـــرف وبث الكراهية، فإن إمكانيات 
الـــدول فـــي محاولة إخضـــاع المنصات 
الرقمية لســـلطتها بشـــكل نسبي شديد 

التباين بين دولة وأخرى.
وفـــي العالم العربـــي يبدو أمرا غير 
متـــاح مطلقا للحكومـــات، فلم تتجه من 
قبل أي دولة عربية لفرض عقوبات على 
شـــركات الإنترنت العملاقـــة أو غرامات 
بسبب مخالفات في المحتوى أو الهيمنة 
كما حدث في روسيا والاتحاد الأوروبي 

ودول أخرى.
أمـــا الصين فكانت الدولة الســـباقة 
لإراحـــة رأســـها مـــن صـــداع المنصات 
الرقمية الأميركيـــة، وفي أول مواجهة 
معهـــا قامت الســـلطات بحجب موقع 
يوتيـــوب فـــي أثناء أعمال الشـــغب 
فـــي التيبت عـــام 2008 أي بعد ثلاث 
ســـنوات فقط من إطلاق الموقع، غير 
أن الصـــين تنطلق فـــي إجراءاتها 
من موقـــع قوة حيث تمتلك البديل 
وهو موقـــع يوكيو؛ وهو مشـــابه 

ليوتيـــوب في الاســـم ونظام العمل 
لتمنح المواطن الصيني شـــعورا بعدم 

الاختلاف.
وتحاول موســـكو الاقتداء بالتجربة 
إنشـــاء  إلـــى  دعـــت  فقـــد  الصينيـــة 
مواقـــع محليـــة لاســـتضافة ومشـــاركة 
الفيديوهـــات، بهدف وضـــع حد لهيمنة 
يوتيوب في هذا المجال. وحثت وســـائل 
الإعـــلام الروســـية على ضـــرورة وضع 

قنوات المعلومات في مواقع اســـتضافة 
الفيديوهـــات الوطنية، ودعت شـــركات 
الإنترنت الرائدة في البلاد إلى مساعدة 
وســـائل الإعلام الروسية في إنشاء هذه 

المواقع والترويج لها.
وتنحصر محاولات وســـائل الإعلام 
العربية في التعامل مع شركات الإنترنت 
ضمـــن العمل على اســـتقطاب أكبر عدد 
ممكـــن مـــن الجمهـــور عبـــر المنصـــات 
الرقميـــة، ولا يوجـــد حديـــث عـــن طرح 

منصات بديلة تنافـــس عمالقة الإنترنت 
محليـــا. وتقيـــس القنـــوات الفضائيـــة 
نجاحها بحســـب عدد المشـــاهدات على 
يوتيوب، وتعتبر هذه الأرقام انعكاســـا 
لمدى الجهد الـــذي يقوم به العاملون في 

القنوات بمختلف مجالاتها.
وعلى ســـبيل المثال سجلت القنوات 
أكثر  الوطنية  الســـعودية  التلفزيونيـــة 
من مليار مشـــاهدة على منصة يوتيوب 
العالمـــي فـــي فبرايـــر الماضـــي، وهو ما 
اعتبـــره القائمون عليها جهدا يجسّـــد 
الاهتمـــام والحرص على تقـــديم خدمة 
تلفزيونية متميزة للمشـــاهدين، بالشكل 
الـــذي يلبي تطلعاتهم، ويحقق رغباتهم، 
عبـــر مجموعـــة مـــن البرامـــج المتنوّعة 

والمتخصّصة.
الأولى  الســـعودية  القناة  وتصدّرت 
قائمـــة الأعلـــى مشـــاهدة فـــي القنوات 
التلفزيونية، حيث حققـــت أكثر من 369 
مليون مشـــاهدة، وبلغ عدد مشـــتركيها 

1.42 مليون مشترك.
وجـــاءت القنـــوات الرياضيـــة فـــي 
المرتبـــة الثانية كأعلى نســـبة مشـــاهدة 
بـ294 مليون مشـــاهدة، وعدد مشـــتركين 
بلغ 730 ألف مشترك، وفي المرتبة الثالثة 
قناة الإخباريـــة، وقناتا القـــرآن الكريم 
والســـنّة النبوية فـــي المركزيـــن الرابع 

والخامس، وأخيرًا قناة ذكريات.
لكن السلطات الروسية لا تأبه كثيرا 
بتحقيق وسائل الإعلام المحلية لمثل هذه 
الأرقام، بل على العكس لا تنظر بالارتياح 
لشعبية يوتيوب بين المستخدمين، حيث 
أصبحت المنصة المملوكة لشـــركة غوغل 
المصـــدر الرئيســـي للأخبار لعـــدد كبير 
من الشـــبان الروس ويعتمد عدد متزايد 
منهم عليها للاطـــلاع على الأخبار نظرا 
إلى أن روســـيا تترك هامش حرية كبيرا 
نســـبيا للإنترنـــت مقارنة مع وســـائل 

الإعلام التقليدية.
وباتـــت الفيديوهات التي ينشـــرها 
المعارض أليكســـي نافالني تحقق المزيد 
من الـــرواج، وقد اســـتقطبت تحقيقاته 

الملايين من المشاهَدات.
وقالـــت الناطقـــة باســـم الناشـــط 
المســـجون إنهـــا تلقت مـــن يوتيوب 
رســـالة تعلمها عن طلب من الهيئة 
الروسية الناظمة لقطاع الاتصالات 
فيديو  بإلغاء  ”روزكومنادزور“ 
نشـــره أخيرا حساب المعارض 
يدعو إلـــى التظاهر الأربعاء 
للتنديـــد بظـــروف ســـجنه 

وتدهور وضعه الصحي.
أبدت  وبالمـــوازاة، 
الروسية  الســـلطات 
استياءها أخيرا من القيود 

على مشـــاهدة الأفلام المؤيـــدة للكرملين 
عبر يوتيوب.

واتهمـــت الهيئـــة الروســـية المنصة 
العملاقة بممارسة الرقابة بعد تحذيرات 
بشـــأن محتويات غير ملائمـــة محتملة 
تتعلق بوثائقيين، يتناول أحدهما عملية 
احتجاز الرهائن الدامية في مدرســـة في 
بيسلان ســـنة 2004، والثاني عن معركة 

في الحرب العالمية الثانية.
وزادت موسكو في الأسابيع الأخيرة، 
حدة العقوبات على المجموعات الأميركية 
العملاقـــة تويتر وفيســـبوك ويوتيوب، 
وأيضـــا علـــى التطبيـــق الصينـــي تيك 

توك.
وفي هـــذا الســـياق، قالـــت الوكالة 
الفيدراليـــة لمكافحة الاحتكار إنها فتحت 
هـــذا التحقيق الجديد بشـــأن غوغل لأن 
”قواعـــد الإبـــداع وتعليـــق الحســـابات 
وطلبـــات  يوتيـــوب  علـــى  وحظرهـــا 
المســـتخدمين تتســـم بالضبابيـــة وعدم 

الموضوعية ولا يمكن التكهن بها“.
وأشـــارت الهيئة الروســـية في بيان 
إلى أن هذا الأمر قـــاد إلى حالات ”حظر 
مفاجـــئ وإلغاء حســـابات مســـتخدمين 
مـــن دون تحذير ولا أســـاس لمثـــل هذه 
الخطـــوات“، لافتة إلـــى أن هذه التدابير 
قد ”تضر بمصالح المستخدمين وتقوض 

المنافسة“.
ويأتي هـــذا التحقيق بعـــد بلاغ من 
منظمة روســـية غير معروفة تحمل اسم 
المركـــز الإقليمي لتكنولوجيـــا الإنترنت 
(روتســـيت) وتقـــدم نفســـها علـــى أنها 
مجموعة مدافعة عن ”مصالح مستخدمي 

الإنترنت“ في روسيا.
وأشـــارت المنظمـــة إلى أن شـــروط 
الاســـتخدام المعتمـــدة حاليـــا من غوغل 
بصـــورة  حســـاب  أي  ”تقييـــد  تتيـــح 
اعتباطيـــة“ كمـــا أن دوافـــع الحظـــر أو 
التعليق تبقى ”استنســـابية من دون أي 

حدود تقريبا تبعا لتقييم يوتيوب“.
الفيدرالية  الرقابـــة  هيئـــة  وبعثـــت 
حقـــوق  بحمايـــة  المعنيـــة  الروســـية 
في  المســـتهلك ”روس بوتريب نـــادزور“ 
مارس الماضي، رســـالة إلى شبكة غوغل 
بعد إغـــلاق يوتيوب قنـــوات وكالة ”آنا 

نيوز“ الروسية.
وطالبت غوغـــل بالتراجـــع عن هذا 
الإجراء واستئناف الوصول إلى قنوات 
الوكالـــة الروســـية بأســـرع وقت ممكن، 
بـ“انتهاج  الأميركيـــة  الشـــركة  متهمـــة 
سياســـة الرقابة القمعية المشـــددة بحق 
وســـائل الإعـــلام الروســـية“، وتابعـــت 
أن هـــذا الأمـــر ”غيـــر مقبـــول ويخالف 
تبـــادل  لحريـــة  الأساســـية  المبـــادئ 

المعلومات“.
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طه المعمري: توجيه 

التهم باقتراف جرائم 

تمس أمن الدولة والتخابر 

مع دولة أجنبية مبرر 

لمصادرة  الشركة

القنوات الفضائية تقيس 

نجاحها بحسب عدد 

المشاهدات على يوتيوب، 

وتعتبر هذه الأرقام انعكاسا 

لمدى جهد العاملين فيها

 صنعــاء – صـــادر الحوثيون شـــركة 
خدمـــات إعلاميـــة فـــي صنعـــاء بعـــد 
اقتحامها وحجز أجهزة البث الفضائي، 
فـــي إطار اســـتهدافهم لوســـائل الإعلام 

المحلية ووضعها تحت السيطرة.
وقالـــت نقابة الصحافيـــين في بيان 
الاثنين إن طه المعمري مدير شركة ”يمن 
قدم بلاغا يشير إلى أن  ديجيتال ميديا“ 
”ســـلطات الحوثيين أقدمـــت الأحد على 

حجز شركته التي تقدم خدمات إعلامية 
للقنـــوات التلفزيونية، كمـــا لفقت تهما 
ضده بهدف الاستيلاء على الشركة التي 
تعمـــل في مجال الخدمات الإعلامية منذ 

العام 2004“.
وأفاد المعمري المقيم خارج البلاد أن 
الحوثيين قرروا وضع اليد على الشركة 
وعينـــوا مديـــرا جديـــدا يتولـــى مهمة 
التنســـيق مع الزبائن، وحارسا قضائيا 
لها، وصـــادرت معظـــم أصولها بما في 
ذلك أجهـــزة البـــث الفضائي وســـيارة 

الشركة.
تفاجأوا  أنهـــم  المعمـــري  وأضـــاف 
بنزول أفـــراد أمن ومندوبين من المحكمة 
الجزائية المتخصصة إلى مبنى الشركة 
لإشـــعارهم بالحجز القضائـــي واتهامه 
باقتـــراف جرائـــم تمـــس أمـــن الدولـــة 

والتخابر مع دولة أجنبية.
ونفـــى المعمري التهم المنســـوبة له، 
مؤكدا أن الشركة مؤسسة إعلامية تعمل 
منـــذ 2004 بمهنية، ولم يســـبق أن تلقت 
إشـــعارا بمخالفـــات، وأن توجيـــه مثل 
هذه التهم مبرر لمصادرة معدات الشركة 

وإيقاف عملها.
وتُعد الشـــركة أكبر مجموعة يمنية 
للبث الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية.
الصحافيـــين  نقابـــة  واســـتنكرت 
فـــي  الإعلاميـــة  بالمؤسســـات  الـــزج 
الصـــراع، والإصرار علـــى تصفية كافة 
المؤسســـات غيـــر التابعـــة للحوثيـــين 

وتلفيـــق التهم جزافا لـــكل ما لا يتطابق 
وهوى ســـلطات الأمر الواقـــع بصنعاء، 
هـــذه  مســـؤولية  الحوثيـــين  محملـــة 

الممارسات.
المعنية  المنظمـــات  النقابـــة  ودعـــت 
بحريـــة التعبير وفـــي مقدمتها ”اتحاد 
الدولي  و“الاتحاد  العـــرب“  الصحافيين 
الشـــركة  مع  للتضامـــن  للصحافيـــين“، 
والضغط لإنهاء هذه الإجراءات القمعية.

وصادر الحوثيون معظم المؤسسات 
التـــي تعمـــل فـــي مجـــال الإعـــلام، منذ 
ومعظـــم  صنعـــاء  علـــى  ســـيطرتهم 
المحافظات الشـــمالية في 2014. ويوجه 
الحوثيـــون تهما متعلقـــة بالتعاون مع 
”دول أجنبية“ كمبرر للســـيطرة على تلك 

المؤسسات.

ووفقـــا للمركز الوطنـــي للمعلومات 
فـــي اليمن، فإنه قبل ســـيطرة الحوثيين 
على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، 
كانت تعمل حوالي 295 قناة إعلامية في 
اليمن، أربع منها مملوكة للدولة، وأربع 

عشرة قناة تلفزيونية خاصة.
الخطاب  علـــى  الســـيطرة  وتعتبـــر 
المحلي والعالمي مســـألة مهمة بالنســـبة 
إلـــى الحوثيين. فقد قامـــوا بقصف مقر 
التلفزيون الرســـمي، وبعدها على الفور 
قاموا باســـتبدال العاملـــين المهنيين في 
الإعلام بعاملـــين آخرين موالين للحوثي 

في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. 

 برلين – أعربت منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ عن أملها في تلقـــي الصحافيين 
مســـيرات  بتغطيـــة  يقومـــون  الذيـــن 
مناهضي إجـــراءات الوقاية من فايروس 
كورونـــا المســـتجد، المزيد مـــن الحماية 

والدعم خلال عملهم.
للمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
بألمانيا كريســـتيان ميير الثلاثاء لمحطة 
إذاعـــة ”بايـــرن2“ إنـــه لابد للأســـف من 
القول إن الشـــرطة فـــي ألمانيا ”لا تحمي 
دائمـــا حقـــوق الصحافيـــين علـــى نحو 

مناسب“.
وأضـــاف ”يعـــد ذلـــك أمـــرا مريبـــا. 
لـــذا فإننـــا نطلـــب أيضا تعزيـــز ذلك في 
التدريبات الشـــرطية بحيث يتعلم أفراد 
الشـــرطة على نحو أفضل، ما هي حقوق 
الصحافيين في إطار التغطية الصحفية“.
لحريـــة  مؤشـــر  أحـــدث  يعـــد  ولـــم 
الصحافة نشـــرته منظمة مراســـلون بلا 
حـــدود الثلاثـــاء يضم ألمانيـــا بين الدول 

الرائدة.
ومن بين 180 دولة تم تقييمها، جاءت 
ألمانيا في المركز الثالث عشـــر بانخفاض 

مركزين عن ترتيب العام الماضي.
وقال المتحدث باســـم مجلـــس إدارة 
المنظمة، مايكل ريديســـك ”بسبب العديد 
مـــن الهجمـــات خـــلال المظاهـــرات ضد 
التدابيـــر الرامية إلـــى احتواء الجائحة، 
حريـــة  درجـــة  نخفـــض  أن  علينـــا  كان 

الصحافـــة فـــي ألمانيـــا مـــن جيـــدة إلى 
مرضيـــة فقـــط، وهـــذا بوضوح إشـــارة 

إنذار“.
وقـــال إن العنف ضـــد الإعلاميين في 

ألمانيا بلغ مستويات غير مسبوقة.
وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن 65 
عملا من أعمـــال العنف ضد الصحافيين 
فـــي عـــام 2020، بزيادة خمســـة أضعاف 

مقارنة بعام 2019.
وأفـــادت المنظمة أنهـــا تعتقد أيضا 
أن هنـــاك المزيد من الحـــالات التي لم يتم 

الإبلاغ عنها في 2020 أكثر من الماضي.
ووقعـــت معظم الهجمات الجســـدية 
واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، 
مثـــل الاحتجاجات ضد القيود الحكومية 
فايـــروس  تفشـــي  لاحتـــواء  المفروضـــة 

كورونا.
”تعـــرض  المنظمـــة  وأضافـــت 
والدفـــع  والـــركل  للكـــم  الصحافيـــون 
علـــى  بصقـــوا  لقـــد  الأرض،  علـــى 
للمضايقـــة  وتعرضـــوا  الصحافيـــين 
والإهانـــة والتهديـــد ومُنعوا مـــن القيام 

بعملهم“.
ولـــم يتـــم تصنيـــف ســـوى 12 دولة 
مـــن حيث حرية  فقط علـــى أنها ”جيدة“ 
الصحافـــة، وهـــو أقـــل عـــدد منـــذ بـــدء 

التصنيف.
وجـــاءت النرويج وفنلندا والســـويد 

على رأس القائمة.

تسعى روسيا للاقتداء بالصين في محاولة الحد من هيمنة الشركات الرقمية 
الأميركية على ما يتم نشره عبر شبكة الإنترنت، وهي محاولة تطمح لها دولة 
ــــــات لتطبيقها لعدم وجود  أخــــــرى في المنطقــــــة العربية لكنها لا تملك الإمكاني

بدائل محلية.

الحوثيون يستولون 

على أكبر شركة إعلامية 

في صنعاء

العنف ضد المراسلين بلغ

مستوى مرتفعا في ألمانيا

أين العالم العربي من محاولات روسيا 

والصين كسر هيمنة شركات الإنترنت
السيطرة على ما تنشره المنصات الأميركية غير متاح دون بدائل محلية

توافق صيني روسي ضد عمالقة الإنترنت الأميركيين

خفض درجة حرية الصحافة في ألمانيا إشارة تنذر بالخطر
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لكن السلطات 
بتحقيق وسائل الإ
الأرقام، بل على الع
لشعبية يوتيوب بين
أصبحت المنصة الم
المصـــدر الرئيســـي
من الشـــبان الروس
منهم عليها للاطـــلا
إلى أن روســـيا تتر
نســـبيا للإنترنـــت

الإعلام التقليدية.
وباتـــت الفيدي
المعارض أليكســـي
من الـــرواج، وقد
الملايين من المشاهَ
وقالـــت الناط
المســـجون إنهــ
رســـالة تعلمه
الروسية النا
”روزكومن
نشـــره أخ
يدعو إ
للتندي
وتدهو

استي

لمدى جهد العاملين فيها


